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 يض  الغ   بعد   ض  ي  ف  ال

، و لَ  أ ضبط  ب  ر  ط  ش ر ب ت  م ن  ال  : )1قال ابن المقفع  ، ف لا  ه ي    يًّا ، ف غاض ت  ثُ َّ ف اض ت  لَ  ا ر و يًّا
مًا ظ امًا، و ل يس ت  ه ي  ن    .(غ ير ه ا ك لا 

*** 

 الغريب: 

:ر    . ن ريًَّ يًّا فهو روى رِّ ي   ي  وِّ الر ِّي مصدر ر   يًّا

:و  ر   نى عليه القصيدة، وي ذكر أحيانًا تعبيراا عن الحرف  ب  الرويُّ في الأصل هو الحرف الذي ت     يًّا
.  د  ، والمقصود أنه لم يتعاه  الأخير في فواصل الآيًّت والخ ط ب  ما حفِّظه من الخ ط بِّ

،  وهو  قلَ وغاب  في الأرض،    إذا  الماء  غاض  من    غاضت:   الخطب   غابت  والمعنىعكس فاض 
      .صاحبها في نفسِّ 

 .ت  ال  وس   ب  ط  الخ   تِّ ر  كث    فاضت:

*** 

 البيان: 

 ، فكلُّ من أراد  المعنى  ة  غزير   حقائق    ن  مَ ض  ت  ت     المبنى  ة  قليل   عبارةٌ عن ألفاظ    الأدبية  هذه القطعة
  ابنِّ   من تجربةِّ  ه لن يجد أبلغ  ، فإنَ البيانموهبة  و   الأدب   ةك  ل  م    تحصيلِّ ل  لاحب    عن طريق الإبانة  

 .التي حكاها عن نفسه الأدبية المقفع
 

: من ل  ئِّ س  .  ا فأسلما مجوسيا ، كان فارسيا والبراعة  والبلاغة ع، أحد المشهورين بالكتابة  هو عبدالله بن المقفَ   1
: قيل في ترجمته  ه. ه، وإذا رأيت قبيحا أبيت  ا أتيت  من غيري حسنً   إذا رأيت    نفسي، كنت  قال:  فبك؟  أدَ 

، الفارسيةمنة من  كتاب كليلة ودِّ   عرَب  وهو الذي   ة!هم بالزندقيتَ وكان    ! ه أكثر من عقلهع علم  كان ابن المقفَ 
نحو سنة   ل  تِّ ، ق  ع: بفتح الفاء على الصحيحوالمقفَ   . فحسب  ا وثلاثين سنةيقال: إن ابن المقفع عاش ستا 
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فهذه هي البذرة التي أودعها في عينِّها،  باا حتى ارتوى من م  ر  الخطب ش    مِّن  ع شرِّب  فابن المقفَ 
  الثمرة  كانتف ه،في خ ل جات روحِّ  غيض  تتسرب في أعماقِّ نفسه وت   زمناا هاثم ترك  ترب تِّه، جوف 

(  الأدب الكبير و)   (الأدب الصغير ( و)كليلة ودمنةفاض عبر )   خالد    إبداع  عبارة عن    الطيبة
أن الطريق إلى أفق الإبداع المبهر  يمرُّ حتماا عبر نفق التقليد    الأدبية   التجربة   هذه   تؤكد، فوغيرها
التألق في أي و الإبداع  أراد     أن من  مكان  في كل ِّ زمان  و   بينالمستقر  في أذهان المجر ِّ   منو ،  الواعي

   . اعات الذي سبقوهمجال فعليه أن يشرب إبد

ضم فيه معنى الهف  لخ طب إشارة بليغة، فالخطب لا تشرب وإنما تقرأ وتحفظ،ا  لشربوالإشارة  
 .والإحاطة  والإتقان والضبط

  دقيقة  ، إشارة (كلامًا  ليست غيرها)ا  مع الإقرار بكونِّ   (هي هي نظامًا)ا  لنفي كونِّ   الإشارةو 
، فالنظام فيه مجال واسع للحركة الإبداعية، وإن  فيما يقبل الحركة والتصرف  إلى منابذته للتقليد

 العربية واحدةا.  والسياقات  كانت المادة من الألفاظ

كى   ري قال:   أنَ   د  ر  لتجربة ابن المقفع ما و    ةشابهمن التجارب الم ومما يُ  خالد  بن  عبد الله الق س 
، فواللهِّ ما أردت  بعد  ت ها فغاض ت  ثم فاض ت  حف ظني أبي ألف  خطبة  ثم قال لي: تناس ها فتناس ي  

 ولان  لخاطري صعب ه.  ،ذلك شيئاا من الكلامِّ إلا سه ل  علي  وع ر ه

روى في كتب الأدب، ت    ةا قاربذكر عن نفسه تجربةا مفقد    ،أبي نواسجاء عن الشاعر    وكذا ما
تحفظ الشعر، فقال: لا آذن لك حتى    خلفاا الأحمر في نظمِّ   الراوية  نه استأذن أستاذ هبأيقال  ف

ف ظ ها أتَم حِّ فلمَا  العرب،  لهكذا وكذا من أشعار  تنسى ما   حتى: لا آذن لك  خلف  ، قال 
  الله   فتبارك    قاا آخر  ل  المحفوظات ثم تفيض خ    هذه  أن تغيض  والمقصود  حفِّظت  كأنك لم تحفظه!  

 ! أحسن الخالقين

عبارةا عن    ل  ق  وأصاب الدكتور عبدالوهاب المسيري في تجربته الفكرية ك بِّد  هذا المعنى حينما ن   
، فيقول (ف!النسيان وليس التذكر هو من يصنع المثقبأن )  الكبار في عصرِّه  أحد المثقفين

ياا على هذه العِّ  من مراكمة الإبداع   (، فالمقصودنسيان المعلومة وتذكُّر النَّم طبارة: )المسيري محش ِّ
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فاف النفس مدى  يدرك به مجال الحركة، و   المبدع،   قريُة  بعثنسق كل ِّي ي  أن يوجد   السابق في ضِّ
 إلى  ذلك إن كان لديه الاستعداد والقابلي ة   كلُّ   ويسوقه  ، سباقمضمار المسافة  البراعة، و سقف  

 السبق والتخطي والتجاوز.


